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ــوم عمــل  ــل مــن أجــل ي ناضــل عمــال المطاعــم الأوائ
مــن عشــر ســاعات، وأســبوع عمــل مــن ســتة أيــام، 
ــاءُ« هــذا. وقــد  ــدًا لنظــام »مصاصــي الدم ليضعــوا ح
اتخــذت نضــالات العمــال هــذه أشــكالًا مختلفــة عديدة، 
حيــث كانــت هنــاك نقابــات حرفيــة نخبويــة حاولــت 

للنــدل  النقابــي  التنظيــم  حــق  قصــر 
نقابــات  هنــاك  وكانــت  والطهــاة. 
صناعيــة تعمــل علــى تشــكيل نقابــات 
لأي شــخص يعمــل فــي مطعــم أو 

فنــدق. ولقــد رفضــت بعــض هــذه 
النقابــات، مثــل منظمــة عمــال 
حتــى  الصناعييــن،  العالــم 
صاحــب  مــع  عقــود  توقيــع 
ــا  ــاك أيضً ــت هن ــل. وكان العم
تصرفــات مــن جانــب عمــال 
المنتســبين  غيــر  المطاعــم 
ــة  ــات أو أي منظم ــى نقاب إل

على الإطلاق.

فــي البدايــة، حــارب أصحــاب العمــل النقابــات، فاســتأجروا عمــالًا 
فاســدين وبلطجيــة مأجوريــن ورجــال شــرطة لضــرب العمــال 
ــا مــن أن يــؤدي أي تمثيــل للعمــال إلــى خفــض  المضربيــن خوفً
أرباحهــم. ومــع نمــو النقابــات، اضطــر أصحــاب العمــل إلــى 

التفاوض معهم، ثم استخدم أصحاب العمل هذا لصالحهم.

أصبــح الانضمــام إلــى نقابــة مــا حقًــا محميًــا فــي أماكــن عديدة، 
وجــرى  القانــون،  فــي  النقابــي  التفــاوض  إجــراءُات  وأقــرت 
ــة مــن  ــت سلســلة كامل ــم انقلب ــي العمــال، ث ــراف بممثل الاعت

المكاسب رأسًا على عقب.

كانــت رســوم النقابــات تُخصــم مباشــرة مــن رواتــب جميــع العمــال، وقــد قُصــد مــن 
ــة  ــه كان بمثاب ــن، لكن ــروع معي ــي مش ــال ف ــع العم ــم جمي ــهيل تنظي ــك تس ذل
تقليــل اعتمــاد النقابــة علــى أعضائها كذلــك. طورت النقابــات نظامًــا بيروقراطيًا 
ــن  ــود موظفي ــوراً، وكان وج ــون أج ــن يتقاض ــن الذي ــن والمنظمي ــن الموظفي م
مدفوعــي الأجــر يعنــي أنــه لا يمكــن للإدارة مضايقــة الناشــطين النقابييــن 
والمفاوضيــن أو طردهــم، وعنــى هــذا أيضًــا أنــه لا يمكــن للعمــال التحكــم فيهــم 
بســهولة. تختلــف مصالــح الموظفيــن المدفوعــي الأجــر عــن مصالــح العمــال 
ــي  ــت العقــود، الت ــان تتعــارض مباشــرة معهــم، لكــن كان وفــي بعــض الأحي
ــة لهــم.  ــادة مكاســب حقيقي ــت ع ناضــل العمــال بشــدة مــن أجلهــا، تضمن
الوظيفــي،  والتأميــن  أعلــى،  أجــور  لدفــع  العمــل  أصحــاب  استســلم 
وظــروف عمــل أفضــل فــي مقابــل ضمــان عــدم الإضــراب أثنــاءُ 
مــدة العقــد، وبذلــك وافقــت الإدارة علــى التخلــي عــن 
بعــض الســيطرة مــن أجــل الحفــاظ علــى دوران عجلــة 
ــى  ــات فــرض العقــود عل ــت النقاب ــم تول ــاج، ومــن ث الإنت

العمال.
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لقــد تحولــت النقابــات إلــى مؤسســات تتوســط بيــن الإدارة والعمــال، وهــي تكافــح مــن أجــل الحفــاظ 
علــى هــذا الوضــع، فهــي تنظــم العمــال وتحشــدهم ضــد الإدارة بطــرق محكومــة مــن ناحيــة، ومــن 
ــى الاشــتراكات والعقــود، لكــن عندمــا يخــرج ســخط العمــال عــن ســيطرتهم،  ــاج إل ــة أخــرى تحت ناحي

فإنهــا تقــف ضدهــم، لأنهــا مجــرد بيروقراطيــات تحــاول الحفــاظ علــى نفســها. قــد يرغــب 
ــد بهــا  ــي نري ــات، بنفــس الطريقــة الت ــى النقاب ــوم فــي الانضمــام إل العمــال الي
ــر  ــا، ونشــكك بهــا فــي كثي ــا لا نراهــا تمثلن ــا، لكنن ــا بارعً محاميً

مــن الأحيــان كمــا نشــكك فــي السياســيين أو الجماعــات 
اليسارية.

لــم تكــن مســيرة الحركــة النقابيــة شــيئًا حــدث لمــرة واحــدة فــي التاريــخ، بــل 
إنهــا ديناميكيــة يمكننــا أن نراهــا تتكــرر فــي نضــالات النقابــات مــراراً، فمــرة 

تلــو الأخــرى تبنــي أجيــال جديــدة مــن العمــال النقابــات، وتعمــل التكــتلات 
ــات الجــدد  الشــعبية علــى تغييرهــا مــن الداخــل، ويحــل زعمــاءُ النقاب

محــل زعمــاءُ النقابــات القدامــى، لكــن عندمــا يقعــون فــي نفــس 
بالطريقــة  يتصرفــون  الضغــوط،  نفــس  وتحــت  الموقــف 
نفســها، وبذلــك تتجــدد البيروقراطيــة، وفــي بعــض الأحيــان 

يحــل النضــال مــن أجــل »إصلاح نقابتنــا« محــل النضــال ضــد 
صاحب العمل، في حين يستمر الإنتاج بشكل مربح للغاية.

ــات المطاعــم، لكــن ليــس مثلمــا  يمكــن رؤيــة كل تلــك الأشــياءُ فــي نقاب
هــو الحــال فــي النقابــات الأخــرى. ففــي أغلــب الأحيــان، ينجــح أصحــاب 

المطاعم في سحق حملات تشكيل نقابات عمالها.

يبني العمال النقابات العمالية، لكن ليس من أجلهم حقًا، 
فالنقابات العمالية تمثل العمال 

بوصفهم عمالًا داخل عملية العمل. 
وفي حين أنها قد تدعو إلى 

الإضراب وحتى خرق القانون، إلا أن 
نقطة بدايتها ونهايتها هي وجودنا 
في موقع العمل، وهي قادرة في 

بعض الأحيان وفي أماكن معينة 
على مساعدتنا في الحصول على 

أجور أعلى وظروف عمل أفضل، 
لكنها تعارض في كثير من الأحيان 

تحتاج نقابات 
المطاعم إلى 

وجود مطاعم، أما 
نحن فلا.

نضالاتنا الصغيرة، 
ودائمًا تعترض طريقنا. 

جمعية الكفالات 
وتأهيل 

المسجونات
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لا يشــعر العمــال أنهــم بشــر إلا عندمــا ينفجــر النضــال اليومــي الروتينــي لطبقتهــم 
فــي شــكل نشــاط عنيــف ضــد البرجوازيــة )طــرد رئيــس العمــال، الصــراع مــع 
الشــرطة فــي اعتصــام جماهيــري.. إلــخ(، وهــي أنشــطة تتطلــب ممارســة علنيــة 
لطاقاتهــم الإبداعيــة. ونتيجــة لهــذا فــإن العــودة مــن الاعتصــام إلــى النضــال 
الطبقــي الســري أكثــر إحباطًــا مــن عــدم تنظيــم الإضــراب مطلقًــا. لا يمكــن 
التطــور الجزيئــي لهــذه الهجمــات والتراجعــات أن ينفجــر إلا فــي الثــورة التــي 
ــة ليــس فــي تحطيــم  ســتمكن الطبقــة العاملــة مــن اســتخدام طاقاتهــا الإبداعي
علاقــات الإنتــاج القديمــة فحســب، بــل فــي إنشــاءُ روابــط اجتماعيــة جديــدة إيجابيــة 

وخلاقة أيضًا.

ريا ستون
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